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الغصن الثالث 
من الكلمة الرابعة والعشرين 


نظرًا لشىء من الغموض الذي يكتنف فهمَ قسم 


من الأحاديث الشريفة التي تبث في «علامات الساعة 
وأحداثها» وفي (فضائل الأعمال وثوابها»» فقد ضعّفها 
عددٌ من آهل العلم المعتدّين بعقولهم» ووضعوا بعضها 
في عداد «الموضوعات»؛ وتطرّف آخرون من ضعاف 
الإيمان المغرورين بعقوهم فذهبوا إلى إنكارها. ونحن 
هنا لا نريد أن نناقشهم تفصيلاء بل نّه إلى «اثني 
عشر) أصلا من الأصول والقواعد العامة التي يُمكن 
الاستھداءُ يها في فهم هذه الأحاديث الشریفة موضوع 
البسق: 
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24 اص ول فى 2 الماوٹ‎ ٦ 


الأصل الأول (الدین امتحان) 


وهو المسألة التي بیْنّاھا في الجواب عن السؤال الوارد 
في نہایة «الكلمة العشرين» وملا آن الديق امتحان 
واختبارء يُميِّزالأرواح العالية من الأرواح السافلة؛ لذا 
يَبِحَّث في ا حوادث التي سيشهَدها الناس في المستقبل 
بصيغة ليست مجهولة ومُبهمة إلى حدٌ استعصاء فَھچھاء 
ولیست واضحة وضوع البداهة التي لا مَناصَ من 
تصديقهاء بل يَعرِضُها عرضًا مُنَفتِحًا على العقولء لا 
افولا الت مهنا اهدر هل الس دظر 
ظهرت علامةٌ من علامات الساعة بوضوح كوضوح 
البديبيات:واضطة الناسٌ إلى التصدیق: لتسساوّع عندئڈ 
استعدادٌ فطريٌ كالفحم في خساسته مع استعدادٍ فِطري 
آخرٌ كالألماس في تفاسته» ولضاع سر التكليف وضاعت 


فلأجل هذا ظهّرت اختلافات كثيرة في مسائل 
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أل اال ...ے۷ 
عديدة» کمسائل الي وَالآ نار 99: وضزت 
أحكامٌ مُتضاربة لكثرة الاختلاف في الرٌوایات. 


الأصل الثاني «طبقات مسائل الإسلامية) 


للمسائل الإسلامية طبقات ومراتبُء فبینما تحتاج 
إحداها إلى پراي قطعىّ. کم في مسائل العقائد تكتفي 
الأخرى بغلبة الع وأخرى إلى مجرّد التسليم والقبول 
وعدم الرّفض. 


(#) انظر: مسلم الإيمان 57 7؛ الترمذيء الفتن 57؛ أبو داودء المهدي. 
٤ء‏ ۷ابن ماجه» الفتن» ٢۲ء‏ ٣۳؛‏ أحمد بن حنبلء المسند /١‏ 44. 
قال الشوكاني في التوضيح: والأحاديث الواردة في المّهديّ التي أمكن 
الوقوف عليها منها خمسون حديثًا فيها الصحيح والحسن والضعيف 
المنجبرء وهي متواترة بلا شك ولا شبهة: بل یُصدُق وصف التواترعلى 
ماهو دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصولء وأما الآثار 
عن الصحابة المصرحة بالمَهديّ فهي كثيرة أيضًا لها حكم الرفع: إذ لا 
مجال للاجتھاد ف مشل ذلك. اهف (الإذاعة لمحمد صديق حسن خان 
۳ء (VE‏ 

(#*) انظر: الحاكم في المستدرك ٤/٤٤٥‏ والسيوطي في اللآلئ ۲/۳۸۸ 
والإسفراييني ۲/۸۷۵۵ . والبداية والنهاية لابن كثير وتذكرة القرطبي. 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 6053106074 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


...سے مول فى مم الأعاومث او 

لهذا لا يطلب برهان قطعیٌ وإذعان فين في كل 
سے اشن مسائلٍ الفروع أو الأحداث الزمانية التي 
هي ليست من أسس الإيمانء بل يُكقّى بالتسليم وعدم 
الرّفض. 

الأصل الثالث «معلومات علاء أهل الکتاب) 

لقد أسلم كثيرٌ من علماء بني إسرائیل والتصارى في 
عهد الصحابة الكرام» رضي الله عنهم» وکمّلوا معهم إلى 
الإسلام معلوماتهم الشابقة فأَخِدَ وما غي قليل من تلك 
المعلومات السَابقةٍ المخالفة لواقع ا حال كأها من العلوم 
الاسلامیة: 


الأصل الرابع «الإدراج) 
لقد فوج شی من أقوال الرّواةء أو المعاني التي 
اليه مسبو دك الديية ناماس صل یکسا 
ولا کان الإنسان لا يسم من خطأء ظهر شىء من تلك 
الأقوال والاستنباطاتِ مالقا للواقع» مما سبّب ضعفٌ 
الدبة: 
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الاس ص259-ی-ں--صصفپیپپ0, , 
الأصل ا خامس «الإلهام) 
اعثير بعض المعاني الْلهَمِةِ للأولياء وأهل الكش من 
2 0 03 کے ت 
اللْحَدئین على أعبا احادیث بناءٌ على أن ق الام عُدثِن(٭ 
أي: مُلهُمین. ومن المعلوم أن إِهٰامَ الأولياء قد يكون خطأ 
لبعض العَوارض: فيمكن أن يَظهّر ما الف الحقيقة في 
أمثال هذا التوع من الرّوايات. 
الأصل السادس «الأمثال» 

8 58 7 5 2 7 
اللتكاية کی الأمغال» والأسقال لا ينظ إلى معناها 
الحقيقتء وإنم يُنظر إلى الهدف الذي يساق إليه الل لهذا 
كان في بعض الأحاديث ذكرٌ بعض ما تَعارّف عليه الناس 
من قصص وحكايات كناية تيلا على سبيل التوجیە 
والارشادہ فإ كان هناك تقض وفصو رق المعتى اللتقيقى 
)#( عن أبي هريرة عة قال: قال رسول الله ميو : القد كان فيمن کان 
قبلكم من الأفم ناس محدثون من غير أن يكونوا آنبياء فإن یکن من 


أمتي أحد فإنه عمر». البخاري» فضائل أصحاب النبي ية ٦؛‏ مسلم 
فضائل الصحابة ۲۳. 
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١‏ 22222222 امول فى ثم الأحاومث او“ 


في مثل هذه المسائل» فهو يعود إلى أعراف الناس وعاداتہم 
وير جع إلى ما تَسامّعوه وتَعارّفوا عليه من حكايات. 
الأصل السابع «التشبيهات البلاغية) 
هناك كث من التّشبيهات والتّمثيلات البلاغية تُوحَذ 
قائق مادَيّة» إِمّا بمرور الزَّمَنء أو بانتقالها من يَدٍ العلم 
إلى يد الجهلء فيقع الناس في الخطأ من حُسبانٍ تلك 
التشبيهات حقائىٌ مادية. 
2 7 یں عد - ا لسر 
فمثلا: إن الملكين الْمسَمَّييْنِ بالثور وا لوت: والمتمثْلَينٍ 
a 5 7‏ 
على صورتيه) في عانم المثال» وهما من ملائكة الله المشرفة 
على الحيّوانات البرّية والبّحرية» قد ُوّلا إلى ثور ضخم 
وحوت مجسَّم في ظنّ الناس وتَصَوّرِھم الخطأء ما أڈی إلى 
الاعتراض على الخذيث. ©) 
1 . کے کاو دہ 
(*) انظر: اللمعة الرابعة عشرة؛ وانظر: الحاکم المستدرك /٤‏ 575. وقال: 


والحديث صحيح ولم یخرجاہ؛ المنذريء الترغيب والترهيب 5 . 
وقال: في متنه نكارة. 
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الكل الخ 11 
سر ا نے : اي 7 ., 
فالآن حينّ انتهى إلى قعرها". فالذي يَسمّع ہنا 
الحديث ول تتبيّن له الحقيقة يكره فيَرِيغْ» ولکن إذا 
عَلِم ماهو ثابت قطعًاء أنه بعد مُدة وَجیزة جاء أحذهم 

5 7 008 ۶ کور 2 7 

ا ا 

سی الفائقة ذلك المنافقٌ الذي دحل السيعفق شق 
یں اچ ہہ رجہ ہو 

سس ہے 


الأصل الثامن «حكمة الإخفاء) 


تفي الحكيم العليم في دار الامتحان ومَیدانِ الابتلاء 
سا سی راب انيد وترتبط 
بهذا الإخفاء حِكمٌ كثيرة ومّصالح شتى شر 


© انظر: مسلمء الجنة ۳۱؛ اأحمد بن حنبل: المسند ۳/ ٤٣٣۳ء‏ 55 7. 
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ا مول فى مم الأعاومث الو 

نمثلا: قد أخفى سبحانه وتعالى «ليلة القَذر) 
في شهر رمضانء و«ساعة الإجابة» في يوم الجمعة 
و«أولياءّه الصالحين» بين جامیع الي و«الأَجَل) ف 
العمرء واقياةالشاعة إن غر الا وهكذاء فلو كان 
قن ااا لاسي اروس چجور رہ 
المسكين نصف عمُرہ في غَمْلةٍ تامّة» ونِصمّه الآخرّ 
مرعوبًا مدهوشًا کمن يساق خطوةٌ خطوۃً نحو حَبل 
المشتقة؛ ؛ بينم تقتضي المحافظة على التوزان المطلوب بين 
الدناوالاھ وو تة االات اة ما 8 و 
الرجاء والخوف» أن تکون فی كل دقيقة تمر بالإنسان 
إمكان حدوث الموت أو استمرار الحياة.. وعلى هذا 
يركس خش رون تة من عكر جھبول الج لعل الف 
سنةٍ من عَمُر معلوم الأجل. 

وهكذاء فقيامٌ الساعة» هو أجل هذه الدنياء التي 


هي كإنسان كبير» فلو كان وقته معيّنًا ومُعلا لصت 


ارو گر ر0 رسلی سار ترم ناك بي قال 
القرون الأخيرة في زعب ودَهشة؛ ذلك لأن الإنسان 
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الأسل انان ۴ 
وطيد العلاقة بحیاۃ مَسكيه الأكبر وبلّدِه الأعظم: 
الدنياء بحكم حياته الاجتماعية والإنسانية» مثلم يُرتبط 
بمَسكيه وبلّده بكم حياته اليومية والشخصية. 

نفهم من هذا أن القربٌ المذكور في الآية الكريمة: 
لیت المَائَة 4 لا يُناقِضُه مروژ لف سنةٍ ونيفيء إذ 
الساعة أجل الدياء. وها نسبة ال سنڈاز القن من القین 
إلى ععُمُر الدنيا إلا کیسبة يوم أو يومّين أو دقيقة ودقیقتین 
إلى سني العمر. ۱ 

وكذلك لا ينبغي أن يعيب عن بالنا أن يوم القيامة لیس 
أجل الإنسانیة فَحَسْبُ حتى يُقاس قربه وبُعدّه بوقیاس 
عُمُرهاء بل هو أجل الکائنات والسّماوات والأرض ذاتِ 
الأعمار المُولة التي تند عن القياس وا جساب. 

ولأجل هذا فقد أخمّى الحكيمٌ العليم موعدٌ قيام 
الساعة في عليه من الات الخمسة» وكان من حكمة 
الإخفاء هذا أن شی الناس في جميع العصور قِيامَ السّاعة) 
حتی الصَّحابةٌ الكرام رضوان الله عليهم كانوا اشد خشيةً 
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اول فى رٹاو 
من قيامها في رَمَنهم من غيرهم» مع آنہم كانوا يعيشون في 
حبر القرون» وهو قَرْنْ السعادة وانجلاو الحقائق» بل قال 
بعضُهم: إن أشراط السّاعة وعلاماتها قد تحقَقّت. فالذين 
تجهلون جكمة الإخفاء وحقیقتّه فی الوقت ا حاضر يقولون 
ظُلَّ: كيف ظنَّ الصحابةٌ الكرام رضوان الله عليهم فرب 
تروع یوضر ساق يمل الپر ارچ کسی 
ظنوها قريبة في عصر هه علا بأنہم کانوا قل الا 
وأفضلّهم في إدراك معاني الآخرة ر الومتين رض 
ارجا بإزساصاب ما سای يه الزن لكا 
ذكرّهم قد حاد عن الحقيقة الف سنة! 


الحواب: لان الصحابة الکرام - اعت أجمعير: - 
تاتر اك العا لک ا لضف رار سی فا کنا 
الدنياء وأُوسَعَهم فقهًا بجكمة إخفاء الله سبحانه لوقت 
القنامةة ,و ذلك بقضل تُور الصّحبة اويا اا 
عليهم» اذ اكائ اش به اا الا 2 وق خو ا 
یں ہہ أجلن الشخصيّ» فسَعُوا ارم س 
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س1 ه١٠١‏ 

ثم إن تكرارٌ الرسول كَل «..فانتظروا السّاعة»”* نابع 
من هذه ا حکمة جكمة الإخفاء والإہہام وفيه إرشاد 
بوي بلیغء اولتق تعنينا لموعل الساعة بالوحي» .> 
يظنٌ بعده عن الحقيقة) إذ الحكمةة شىء تلف عن العلة. 
وگلا فال ادت ای ا سے من عدا ایل نالعا 
من جكمة الإخفاء والاہام. 

وبناءٌ على هذه الجكمة تفسهاء فقد انتظر الناس منذ 
م . 1 .أل 35 
زَمَّن مَدیدٍء بل منذ زمن التابعين» ظھور المهدي والدجال 
السٌّفِيانٌ» على أَمَل اللّحاق بہم حتى قال قِسجٌ من الأولياء 
الصالحين بفوات وَقِتِهِم! 

ايه لي عدم سين اوقا زو ہہ بی 
تھا قي دمرسہورییع ایاگ وملخمى باایآن: إت 
کل وقت وكل عصر بحاجة إلى (معنی) المهديٌ الذي 
یکون اساسا للقرّة ا معنوية» وخلاصًا من اليأس. فیلزم 
أن يكون لکل:شُظر نصيت مق هذا المعتى. :وكذلك 


(8) انظر: البخاريء العلم ٢ء‏ الرقاق 5 ؛ أحمد بن حنبلء المسند ۲/ .۳٦٣‏ 
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1 ول فى ثم ٹیوٹ الو 
يجب أن يكون الا في كل عصر متيقظين وحذِرين من 
شخصياتٍ شِريرةٍ تكون على رأس التّفاق» وتقود تارا 
عَظيً) من الكو وذلك لعلا يرن تان الس بالتسيب 
وعدم المبالاة. فلو كانت أوقاتٌ ظھورِ اهدي والدّجَال 
واه بن القاس سا لشاف سا الإزشاد 
والتوجيه. 

أف الاختلاف ف الڑوایات الوارةةفى حقهه] قهن :أن 
الذين قَسّروا تلك الأحاديتٌ الشريفة قد أَدججُوا استنباطاتهم 
واجتهاداتهم اة مع متن الحديث» كتفسير هم أن 
وَقائعَ اهدي وأحداتٌ الّجّال تَقَع حول السام والبصرة 
والكوفة حَسَبٌ تضورهم؛ إذ كانت تلك المدّنْ تع حول 
مركز الخلافة يومئظٍ في المدينة المنوّرة والشام. 

أو أئّم فسَّروا تلك الأحاديث بأن الآثار العظيمة التي 
ممل الشخصية العنویة لأولئك الأشخاص أو تقوم بها 
جماعائہمء تَصَوّروها ناشئة من شخصيّتِهم الذّاتية الفردية 
ما أَدَى إلى أن يُفْهّم أن هؤلاء الأشخاصٌ سيظهّرون 
ظُهورًا خارقًا للعادة» فيعرفهم جميعٌ الناس» وا حال -كم) 
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امک انان ۷ 
قلنا- أن الڈّنیا يدان اختبار وامتحانِء وأن الله تعالى عندما 
يَرٌ الإنسان لا یسل منه الاختیارَء بل يتح الباب أمام 
عقله؛ لذا فهؤلاء الأشخاص -أي: الدَّجَالُ والهدئ- 
لا يُعرّفون من قبل كثير من الناس عند ظُهورٍهم» بل لا 
يعرف ذلك الدَّجَالُ الرّهِيبُ تَفسْه أنه دَجَالٌ باوئ الأمر 
وإنايَعرِ فُھم مَن ينر إليهم بثور الإيمان النافِذٍ إلى الأعماق. 

والدّجّال الڈی هو من علامات السّاعة أخبر عنه 
الرسول 4 أن يومًا من أيامه كسَنة» ويومًا كشهرء ويوما 
نکش وق ای کاک وان الذيا قف طرق 
ويّسيح في الأرض في أربعين يومًا. 

فالذين لم ينصفوا قالوا: هذه الرّواية صَرْبٌ من 
المحالات! وأنكروها. حاش لله بل إن حَقيقتّها -والعلم 


(#) الأحاديث فی هذا الباب كثيرة نذكر منها: رواية مسلم: اقلنا یا رسول 
الله: ما لبه في الأرض؟ قال: أربعون يومًاء يوم كسنة» ويوم كشهرء ویوم 
کجمعة وسائر أيامه كأيامكم». (مسلم الفتن ١١١؛‏ أبو داودہ الملاحم 
٤‏ الترمذيء الفتن 4 5؛ اين ماجه» الفتن ۳۳؛ أحمد بن حنبل» المسند 
۳ ۷ء /۸.ء. 
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۸ ...تچ ول یف الحاوث لو 
عند الله- هي الآتي: إن فی الحديث الشريف إشارة إلى 
ب نے تا ہیی سد 
لعا الگفرء يقوذ تَيّارًا عظي) مخض عن ا ادیة الجاحدة» 
ويدعو إلى الإلحاد وإنكار الخالق. فمعنی الحديث فيه 
إشارةٌ إلى ظُھور هذا الشخص من شال العا]. 

تض9ن هذه اللآشارة رمدًا حكن وهو أن الدائزة 
القريبة للقطب الشمالی تكون السَنةٌ فيها يومًا وليل 
یٹ إن ست أشهر ها یل اليه الأعى ارآ 
وم الخال هذا نة واحدةٌ کیا ورد: ايوم سن . فهذه 
ان إلى ظّهوره قريبًا من تلك الدائرة. 2 راد بایوم 
كشّهر» فهو أنه كلا تَقدَّمنا من الشمال نحو مَنا طِقِنا یکون 
الاو ااا قبي اا سرع ل تقوب المت تد 
في الصّيف. وهلا ارخ ايها ا جاوز الدّجَال ali‏ 39 
الضارعمد ظهر راق الشل: وغخذہ الإشارة اس 
إسنادٍ اليوم إل التكال:. وگتا كل سا قد نس 
الشَّمال إلى الجنوب کری الشمس لا ترب أسبوعاء إلى أن 
رن لتق لشرق والعُروبٍ ثلاتٌ ساعاتء أي: 
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الال اا . .۔۔'ے ۹ا 
كأَیّامنا الاعتيادية.. ؤقد كنتٌ في مكانٍ كهذا غتدما كنت 
أسيرًا في وسيك كانت الق ل فوت اسوق ف 
مكانٍ قريب وِنّاء حتى كان الناسٌُ تُرُجون يُشاهَدةٍ الَنظر 
الغريب للٹُروب. 

أمّا بلوغ صوتِ الْذّجّال إلى أنحاء العال» وأنه يَطُوف 
الآرقى ق ايبن يوقا فعد حي لجو الڑاتر 
الها #ووسانا اقل اناق عن طا رات وطاق آنت: 
فلاس لگا ھائین الحالین سن اللسلن الان 
وعدُوہما من المحالات يرّوتهم| اليوم من الأمور العاديّة. 

نا يأجو ج ومأجُوجٌ والمّدُ اللّذانِ هما من علاماتِ 
الشاعة فقد كَتّبث عَنهها بشىء من التفصيل فى رسالة 
أخری» ا العا آيا سنا فأقول: إن مشلا دقرت 
قبيلتا ا مانجور والغول بالأمس الُجتمعاتِ البشرية 
وکانوا السّبِبَ في بناءء سذ الصين» فهناك روايات تُشيرُ إلى 
أنه مع قرب قيام السّاعة ستّسقط الحضارةٌ الجديدة أيضًا 


)#( انظر: الشعاع الخامس. 
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سس ول فى ثم الیھاث الو 
وتنهارٌ تحت فَرَباتِ أقدام أفكارهم الإرهابية والمُوضَّوية 
وهنا سنا مدد من لحلاف أين عله الطاضة من 
البَسّره والتى قامّت وستقوم بوثل هذه الأفعال؟ 
الجواب: كا أن اراد آفة زراعية تكتِّحُ مَنطقة معيّة 
في قوسم شعینء ثم تحت تَا لتبدّلٍ الموسم. فان خواصٌ 
تلك الأجناس التي أبادّث تلك النطقة تحبوءة في عَنایا 
بعض أفرادٍ محدودين منهاء فتَظهَرٌ تلك الآفة نفسّهاء بأمر 
هي في مَوسم معن وبكئرة ساحقة» أي: إن حقيقة 
اجنایھا كروي ولا کیل » لِتَظهّر من جدید في موسم 
فى) أن الأمر هكذا فی الجرادء فإن الأقوام الذين 
بی اہ چس پ ‏ ری ب رید 
حدد هم لإإهلاك البشرية بأمر اهي وبمّشيئته سبحانه» 
فیٔدگرون الحضارة البشرية مرّةٌ أخرى» ولک إثارتهم 
وتحریگھم سيكون بنَمَطِ آخرٌ. ولا يَعلّم الغَیبَ إلا الله 
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الاک الع ۱ 
الأصل التاسع «وجهة المسائل الإیمانیة) 


إن حصيلة قسم من المسائل الإيمانية مُتوجّهة إلى أمور 


لق عنقا العا ااضصیق القن والقسمْ لوت يز 
إلى العااً الاش الواسع الات وچ فاس 
الأحاديث النبوية الواردة في فضائل الأعمال قد عبر عنها 
الرسول الكريم ل بأسلوب بلاغئ يناب الترغيبّ 
وال سيوك سنعتس سک آاجت رواٹ 
الشريفة تحمل مُبالعَةً! كلا إنبا جَیکا لعن الق وحن 
الحقيقة» وليس فيها مبالغة قط 

مثال: إن الذي 7 أذهان القن و يثيرٌّها هو 
اخدیث الآي: «لو كانتِ الدّنيا تَعدِلٌ عند الله جَناحَ 
بعوضةٍ ما شرب الکافڑ منها جرعة ماءِ».© أو کم قال. 
وحقيقته جي۔ 

أن كلمة «عند الله 7 عبر عن العال الباقی؛ فالنو ای 
من عا سے بمقدار اج بعوضة هو أوسعٌ وأعم» 


(*) الترمذيء الزهد ١٠؛‏ ابن ماجه. الزهد ١؛‏ الحاكم المستدرك .۳٤٣٣ /٤‏ 
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۴ مول فى مم الأعاومث الو“ 
لأنه أبدی من ور مؤقت قو کا نملا الازش ‏ آ: 
إن اديت لا يقد عوازلة ين بناج البعوض والعا م 
سس وإن) اوه هي بين ڈنیا کل فر ا 
بعوضة من الفيض الإِلميّ وإحسانه العَمیم. 

ثم إن الڈُنیا ھا وجهان» بل ثلاثة أوجُه: 

او وس خاش ا سک لات الاسم اہی 

والثاني: وجة ينظر إلى الآخرة أي: أن الدنيا مررعة 
الآخرة. 
فهذا الوجه الأخير هو الدنيا غبژ المرضيّةِ عند الله» وهي 
المعروفة بدنيا أهل الضلالة. 

إذاء 'قالذنيا اللذكورة في الحدييث الشريف لست 
بالذتبا الغظيمة الى ھی گھڑایا لاسء اخسن 
ورسائل صَمّدانية» ولا هي بالانیا التي هي مزرعة 
لقوق وتا سر الاننا الل می یش الآخيرة وكا 
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الاک الع ۳ 
موی کیا والڈن ية وعَبّع كل البلايا واكصائب. 
هي دُنیا َالدا التي لا تَعدِل ذَرّةَ واحدةً من عا 
الآخرة السَّرمَديٌ الممنوح لوباد الله المؤمنين. فأين هذه 
الحقيقةٌ الصادقة الصائبة من فَهم أهل الإلحاد الظا ین 
ا ظدُوہ مبالعۃً؟! ۱ 


ومثال آخر: هو ما دعب الملحدون واوا فيه بتعسّفهم 
سخ لتو ا ووم الاتحادييك اک ناسل واب 
الأعمال وفضائل بعض السُّوّر في القرآن الكريم مبالغة 
غير معقولة» بل حتى قالوا: إنها محالة! 

سا ون کل ارسيو تیه شارت 
الترآنا؛ وسورة «الإخلاض» تعدل تلك القرآن(9 


۶ 
(٭) حديث: (الحمد لله رب العالمين ھی السبع المثاني الذي أوتيته والقرآنُ 
العظيم!. انظر: البخاري» تفسير سورة الفاتحة ١ء‏ فضائل القرآن ۹؛ 
الترمذي» ثواب القرآن ١‏ ؛ أحمد بن حنبلء المسند .۲۲٢ /٤‏ 
(x)‏ حديث: قل هو الله أحد تَعيِل ثلْت القرآن». البخاري. فضائل القرآن 17؛ 
الترمذي» ثواب القرآن ١٠١‏ ١١؛‏ ابو داودہ الوتر ۱۸؛ النسائي. الافتتاح 
9۹ب ماجهء الدب ۲ . 
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14 اول نی ۵ اھ الأحاومث ال“ 


وسورة «الزلزال» ربع القرآنء»©؟ وسورة «الكافرون» 
ربع الف اق" ):وسوزة آشر ٢‏ ما قوات هكرة اتال 
القرآن.'٭٭*' فالذين لا ينعمون النظرٌ وليس لهم إنصاف 
وبر و يعون استحالة هذه الروايات! إذ يقولون: كيف 


: و 5 
تكون لِسُورةٍ (یس) هذه الفضيلة وهي سورة من القرآن 
الكريم وهناك سُو پا زر أخرى فاضلة؟! 


() عن أنس بن مالك يَِيََعَنة: "أن رسول الله َة قال لرجل من أصحا 
هل تزرّجتٌ يا فلان؟ قال: لا واللہ ولا عندي ما أتروّجٍ به» قال: لیس 
معك قل هو الل؛؟ قال: بلى. قال: ثل القرآن. قال: أليس معك «إذا 
جاء نصر الله والفتح“؟ قال: ہلی. قال: زٴبُع القرآن. قال: أليس معك «قل 
ياأيها الكافرون»؟ قال: بلى. قال: رُبّع القرآن. قال: أليس معك «إذا زلزلت 
الأرض»؟ قال: بلى قال: رُبُع القرآن. قال: تزوّج تزوّج..2 الترمذي» ثواب 
القرآن ١٠؛‏ أحمد بن حنبل» المسند ۳/ ۷١٣۱ء .۲۲٢‏ 

(# حديث ابن عمر: ال سرب ےط 
تُعیل رُيْعَ القسرآن». الترمذي» ثواب القرآن ١٠؛‏ أحمد بن حنبلء المسند 
۸۸۱۰۳. 

(**) عن أنس بن مالك قال: قال رمسول الله 45: إن لکل شيء قلبّاء وقلبٌ 
القسرآن یس ومن قرأ يس کتب الله له بقراءتها قراء٤ٗ‏ القرآن عشر مرات". 
الترمذيء ثواب القرآن ۷. 
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الأ الع 2 

إن حقيقة هذه الروايات هي: أن لکل حرف من 
حروف القرآن الكريم ثوابّاء وهو حسنة واحدة» ولكن 
بفضل الله وكرّمه يتضاعَف ثوابٌ هذه الحروف ويثور 
حيئًا عَشْرَ حسّنات: وأحيانًا سبعين» وأخرى سبع مئةٍ 
(کما في حروفِ آية الكرسئ) ورابعة: ألهًا وخمس مئة 
(كما في حروف سورة الا خلاص ) وخامسة: عَشرة آلاف 
حسّنة (كقراءة الآيات فی الأوقات الفاضلة َليلة الف 
من شعبان؟ وسادسة: تين القامن الات (كهافي 
قراءة الآيات في ليلة القدر) فتتضاعفٌ هذه الحسّناتٌ كما 
تتكاثر بُذورٌ الخشخاش. ويُمكن فَهم تضاعفي الثواب 
إلى ثلاثين ألمًا من الآية الكريمة: # حفر من اى کَھَر> 
(القدر:). 

وهكذاء فلا يُمكن مُقايّسةٌ ولا مُوارّنة القرآن الكريم 
مع وجود هذا التضاعف العَدَديٌ التَصاعديٌ للثواب 
المذكور» وإنما يُمكِن ذلك مع أصل الثواب لبعض السور. 


(#) الترمذي» فضائل القرآن ١‏ ١؛‏ الدارمي» فضائل القرآن .١‏ 
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4 ول فى ثم وٹ الو“ 


ولنوضح ذلك بمثال: رض أن مزرعة زُرعت فيها 
أل کس اک انقب مکی كتتانها سبع سابل 
(عرانيسٌ) في كل سنبلة مئه حَبةء فإن حَبة واحدة من 
الذرَة تَعِل عندئذٍ تى ما في الزرعة؛ ولو فرضنا مثلاء 
آن کا أخرى البق م قابل مرانتی ف كل متا 
منها یٹنا حَبّةء فإن حَبَةُ واحدة عند ذلك تُساوي ضعفَ 
الحبوب المزروعة أضلا.. وفكذا فس فی ضوء هذا ا ال. 


فالآن نتصوَّرٌ القرآنَ الكريم مزرعة سماوية تُورانیة 
ثقذّسة كل حرف فيه مع ثوابه الأصلي بکثابة حَبة واحدة 
بخص النظّر عن سَتابلهاء فإذا ما طَبَّقَتٌ هذا على المثال 
السابق يُمكينك معرفة فضائل السور التي وَرَدَٹْ بِحَقَها 
الأحاديث الشريفةء بمقارتيها بأصل حروف القرآن. 

مثال ذلك: إن مروف القرآن الكريم ثلاث مئة ألفٍ 
ویتٌ مثة وعشرون حرقًاء وحروفٌ سورة الإخلاص مع 
البسملة يسع وستون حرقًاء فثلاثة أضعافٍ تسع وستين 
تساوي مثتین وسبعة حروف. آێ: انات کا رق 
من حروف سورة الإخلاص تقارب ألما وخمس مث 
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الأثل الع ۷ 
حسنة. وكذلك إذا حَسَبَتَ حروف سورة (یس) وأخذت 
النسبة بينها وبين مجموع حروف القرآن» وأخذنا 
التضاعف إلى عسّرة أمثالها بتظّر الاعتبار» نجدٌ أن لكل 
حرف فيها ما يقارب من خمس مئة حسنة. 
فإذا قشت على هذا الينوال بقية ما ورد في فضائل 
السّوّر في الأحاديث فستدرك مدى کونہا حقيقة صائبة 
لطيفة» ومدى بُعیھا عن كل ما يُومِئٌ إلى المبالّغةٍ 
والإسراف في الكلام. 
الأصل العاشر (بلاغة الإرشادا 
قد يَظهّر أفرادٌ من الناس هم تحوارقٌ في الأعمال 
والأفعال» کم دّٹ في أكثر طوائف ا مخلوقات: فإن كان 
الفرة الد هذا قد سبق الآخرين وَبَزھم في الخير وَالصّلام 
ٹیکرڈاینٹ نار کی کپ رشاز امرس ولا 
ور نا شۇم وبلاء عليهم. کا عن را الأفذاذ 
ي كشخصية معنوية فی كل مکان فی المجتمّع؛ ويحاول 
الآخرون تقليدّه في أفعاله وُدُون لبوغ شَّأُوِهء ورب يبلغ 
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٥‏ ...سے حول فى مم الأعاومث او 
واحذٌ منهم مَبلَعّه فی هذا الفعل أو ذاك. فالقضية إا من 
حيث انط هي قضية «تمكنة»» لإمكان وجود ذلك الفرد 
الخارق في كل مکان» وجودًا فيا ومُطْلَقًا. أي: إنه أصبح 
5 عن 5 2 ۶ 5 2 : 
شخصًا گلا بعَمله هذاء أي: من الُْمكِن أن يولّد هذا النوعٌ 
من العمل نتيجة كهذه. 
فانظر في ضوء هذا المثال إلى أحاديث نبوية شريفة 
ورّدّت بہذہ المعاني: من صل ركعئّين كذا فله أَجرٌ حَجٌة(۹. 
آی: ثوابٌ ركعتینِ في أوقاتٍ معن يُقابل حَجْة هذه حقيقة 
ثابتة. نت تا انم کل رگاس السفظراکل 
هذا المعنى» ولک الوقوع الفعاِنَ هذا النوع من الرّوايات 
5 2ہ 5 8 4 1 20 ۰ 
اكات ولا گلا خان للقبول شرائطه ا معينة؛ لذا 
تتفي من أنقال.هذه الأّوایات صفة الكلية والديمرمة 
۱ کی 8 يه 2 
فهي إِمّا بالفعل مؤقتة مطلقة؛ أو هي قضية تمكنة» كلية؛ 
والكُلیة في أمثال هذه الأحاديث هي من حيتٌ الإمكان 
الاعتبارئ» ى) هو في: (الغيبة ك9" آی؛ بجوت 
(*) انظر: الترمذي. الجمعة 64. 


(**) الديلمىء المسند ۳/ .١1١5‏ 
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الال الیم ۹ 
الفرد بالغيبة سا زُعافًا قاتلا؛ وک هو في: «الكلمة الطيبة 
صدقةٌ کعتق رَقیة ہ۷ . (چ) 

والحكمة في إيراد هذه الأحاديث بہذہ الصّیغة هي: 
إبرازٌ إمكانية وقوع هذه الصّفة المعنوية الكاملة في 
كل مكان وفي صُورَتها الْمطلّقة» لأنه أبلعٌ في الترغيب 
والترهيب وأكثرٌ حصا للتوس على ا خیرء وأشدٌ تجنيب 
داهن الك 

ثم إن شؤون العام الأبَديٌ لا ورن بمَقاييس عالِّنا 
الحاضرء إذ إِنْ أضخم ما عندنا يُمكِن أن يكون أصغرٌ 
شىء هناك ولا يُوازيه» فثوابٌ الأعمال نظرًا لكونه يَتطلّع 
إلى ذلك العا الأبديّ فإن تَظرتنا الدنيوية الضيّقة تَعْدُو 
قاصرةًدونه» فتعجز عن أن نُستوعِبّه بعقولنا المحدودة. 

فمثاا: هناك رواية تَلفِثُ أنظارٌ من لا يُدقّقون النَظر 
ولا يُنصفوننفي أحكامهم. هي : امن قراً هذا عطي مثلّ 


ثواب موسى» وهارون)» ای: «الحمد لله رب السّماوات 


© الطبراني» المعجم الكبير ۷/ ۲۳۰ البیھقی: شعب الإيمان 5/ 5 .٠١‏ 
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۰آ ول فى ثم الیھاث الو 
ورب الأَرَضِينَ رب العالمين» وله الکِبریاء في السّاوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم؛ الحمدٌ لله رب السّماوات 
ورب الأرّضينَ رب العالّينء وله العَظمة في السّماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم» وله ذلك رب السّماوات 
وهو العزيز ا حکیم). 

فحقيقة أمثالِ هذه الأحاديث التي شر الأذهانَ هي: 
أننا لا تدرك مدی الثواب الذي يناه تيان عظیمان ہما 
موسى وهارون عليهما السلام إلا حَسّبَ تصورنا ووَفقٌ 
إطار فكرنا الصَّيقَء وضمِنَ حدودٍتظرنا القاصر الدنيويٌ؛ 
لذا فحقيقة الثواب الذي يناه عبدٌ عاجرٌ مُطلَق العجز 
بقراءته ذلك الورد» من رب رحيم واسع ال رحمة» في حياة 
خالدة أنذيقه يُمَكن أن یکرت مال لذلك الثواب الذي 
تَصوّرناه بعقولنا القاصرة للنبِيّنِ العظيمّینء وذلك حَسَبَ 
دائرة علمنا ئن گرا 

مقلا في هذا كمثل يدوي ل ير الْمُلطانَ ولا يدرك 
عَظَمته واه وفی تَظرہ المحدودٍ وفكره الضيّق أن 
السلطان شخصٌ كشيخ القرية أو أكبرٌ منه بقلیل؛ حتى 
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لالا ا 
لقد كان حوالينا -في شرقيٌ الأناضول- فرويون سذ 
يقولون: إن السّلطان يِجِلِسٌ فرب ا وقد ويُشرف على 
طَبيخِه بنفسه.. بمعنى أن أقصى ما يتصوّره البَدويٌ لِعَظمة 
السّلطان لا يَرقَى إل مسق اور في این فلو قبا 
لاحن هول إذا أَنجَتٌ لي هذا العَمَلَ فسأكافئك بڑ رتبة 
السّلطان (أي: بمكانة آمر القوج)» فهذا القول ححقيقة 
وصواب» حيث إن عظمة السّلطان في ذِهنِ السّامع وني 
فکرہ المحدودٍ هي بیقدارِ عَظمةِ آمرِ الموج ليس إِلا. 
رکال سن 501و ساني ول ملا اوی 
الحقائرٌ ق الواردة فی شواب الأعمال الْتوجّهة إل ارت 
بعقولنا الضيّفة وبأفكارنا القاضرة وبتظرنا الذنيويٌ 
الگلیل؛ إذ إن ما في الحديث الشريف ليس هو عَقَدا 
ُوارَنة بين الشواب الحقيقيٌ الذي يَنالّه موسى وهارون 
بھی السا وال عوجرل ردا ومين الراب 
الذي يانه العبدٌ الذاكِرٌ للوردِ؛ لأن قاعدة التشبيه هي 
فياش المجهول على المعلوم» أي: إدراك حُکُم المجهول 
من کم المعلوم. أي: إن ا واؤّنة هي بين ثوا 
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۲ اص ول یل 2 الأعاومث 24 


«المعلوم» لدينا حَسَبَ تصورناء والشواب ا حقیقي للعبد 
الذاكر «المجهول» عندنا. 

ثم إل صورة الشمس الُنعكِسة من سطح البحر ومن 
قَطْرة ماءٍ هي الصورةٌ نفشهاء والفرق في النوعية فقط. 
كلاه كسان -7۳“ وھ 
كل من موسى وهارون عليه) السلام التي هي مرآة 
صافية كالبحر تَنمَكِس عليها من ماهية الثواب ما يَنعَكِس 
ہے ہس و سرت فكلاهما ثواٹ 
واحد من حيث الماهيّة والكمّية» إلا أن النوعية تختلف: إذ 
تبح القابليّة. 

ثم إن ترديد ذكر وتسبيح مُعيّن» أو تلاوة آية واحدة قد 
بو یراب اعا راا پور ہس 
سن أي: إن هناك حالاتٍ تح فيها آية واحدة من الفوائد 
ما للقرآنِ الكريم كله 

ثم إن الميوضات الربانية الحَجلّية على الرسول الكريم 
ية بتلاوته آيةَ واحدة قد تكون مُساوية لمَيض إِطِيٌ کامل 
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لافار م 
على نبي آَحَرَ؛ إذ هو ُ موضع تل الاسم الأعظم. فإذا 
قیل: إن العبد الذاكر قد تعرّض إلى نفحة من ظل الاسم 
الأعظم بفضل وراثة الْبوة ونال قوابًا ہا بوقدار قابلي 
بقذرٍ الفیض الإلهيٍّ على نبي آخرء فليس في قوله خلافٌ 
اة قط 

ثم إن الثوابٌ والأجر من عا النور الخاد الذي يُمكِن 
أن ينحصر عالمنه فی دَرّة واحدة» بوشل انحصار صورة 
السّماوات بنجومها في قطعةٍ صغيرة من زجاج ورُؤيتِها 
فيها. وهكذا فقراءة آية واحدة أو ذكر مُعيّن بنية خالصة 
يُمكن أن تُولّد شفافية في الروح ۔ كالزجاج ‏ تستّطیع أن 


تُستّوعِب ثوايًا تُورانيًا كالسّاوات الواسعة. 


النتيجة: ایا الناظر إلى کل شيء بعَینِ التق والتجريح 
ومن دون تدقيقء ويا ذا الإیمان الواهي والفكر المملوء 
بالفلسفة المادّيّة.. أنصف قليلا.. أدم النظر في هذه 
الأصولٍ العَكّرة» وإياك أن تند إصبمَ اعتراضك إلى 
الأحاديث الشريفة وبذورہ إل ما حل بمرئبة عصحة انبره 
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24 ول فى 2 الأعاومث‎ ۳٤ 
للرسول الكريم بي بحُجْةٍ ما تراه في رواية من خلافٍ‎ 
قطعی للواقع ومنافاة للحقيقة.‎ 

هله الام ل الگرد رباہجاطیتھا ناك مطل 
الأصول)» وليس إلى الحديث الشريف قطعًاء وإن لم يكن 
نمه تقصيرٌ حقيقي فهو يَعُود إلى سُوءٍ فهوك أنت! 

وحاصل الكلام: إن مَن يَستّرسل في الإنكار والرّفض» 
عليه أن تد الأصولٌ العشّرةً المذكورة» وإلا فلا يستطيع 
الانکار؛ فإن كنت مُنْصِمًا حقا فتأمّل جيّدًا في هذه الأصول 
العشّرةٍ ومن بعدها لا تنهّض لإنكار حدیثِ نبويٌٍ يراه 
عَقلّك حالما للحقيقة» بل قل: ربا هناك تفس له أو 


7 5 م‎ ¥ ٦ 
تأويل. أو تعبير.. ودع الاعتراض!‎ 
الأصل الحادى عشرّ (المتشاہات)‎ 


کیا أن ف ار الكريم آیانت محثابات تحتاج إلى 
تأویل أو تَطلّب التسليمَ الطلقء كذلك في الحديث 
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ا ظہنھ _. 1131 
الشريف مُشکِلاٹ تحتام أحيانًا إلى تفسير وتعبير دقیقینِ. 
ويُمكئك الاکتفاء بالأمثلة المذكورة. 

نعم» إن البقظ يستطيع أن يعبر عن رؤيا النائم» بینم 
ا ۰ 7ے سو ع 1 مد حاف ری سس اپ و 5 
النائم الذي يَسمّع من حوله من البقظين قد يطبق كلامَهم 
بشكل ما في منامه» فيعبّر عنه بم| يلائمه في النوم. 

فيا أيّها المُنوٌم بالغفلة والفلسفة المادية» ويا عديمَ 
الإنصاف.. إن الذي يقول الله تعالى في حقه: #إمَا زَامٌ 
الب وما طق # النجم:۱۷) والذي يقول عن نفسه: اتنام 
عيناي و لايَنامُ قبي“ هو اليقظانٌ الحقيقيء فلا تنكر ما 
يراه هوء بل عبر عنه وجد له تعبيرًا في رؤياك» والتمس له 
11تار لوقت سوطية نشاتاتتاء فان تار ذلك 
تَظهّر عليه وكأنه قد جرح في الحرب» وإذا ما استفسر عنه 
بعد صَحُوہہ فسيقول: نعم كنت في حَرب دامیة والمّدافعٌ 
صن ب چ . جب 7 8 1 4 2¢ 
مصوبة نحوي! بينما اليقظون الذين حوله يأخذون 
اضطرابّهَهَذا ماحد الاستھزاء۔ فتظر الغَفلة المنوّمة وفك 


)3#( انظر: البخاري» التراویح ١‏ المناقب ۲٢‏ التهجد ١۱؛‏ مسلمء المسافرين 
ؤ۷( 
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۳٢‏ مول فى مم الأعاومث الو 
لتق الماذية لأ کن آفیگرتا فلتا فشكا لنحتاسی 
النبوية 
الأصل الثايَ عشرٌ «اختلاف زاوية النظر ا 

إِنّ نظر النْبوّة والنوحيد والإيران يرَى الحقائقٌ في نور 
الألوهية والآخرة ووّحدة الكونء لأنه مُتوجَهٌ إليهاء أما 
العلم التٌجریبیُ والفلسفة الحديثة فإِنّه يرى الأمورٌ من 
زاوية الأسباب الادّية والكثرة والطبيعة» لأنه متوجة 
إليها؛ فالمسافة إِذَا بين زاويتي النظر بعيدةٌ جذاء فرب غاية 
ل ستلالنی أب ا #افية رس تناد 
ثُرّی بين مقاصد علماءِ أصول الدّين وعلم الکلام؛ ومذا 
فقد تقدّم أهل العلم التجریبىٌ كثيرًا فی معرفة خواص 
الموجودات وتفاصيلها وأوصافها الدقيقة» في حینِ لوا 
كثيرًا حتى عن أبسط المؤمنين وأقلّهم علا في مجال العلم 
الحقيقي» وهو العلومٌ الإهية السامية وا معارف الاس 

فالذين لا يدركون هذا الس يّظنون أن علماء الإسلام 
متأخرون عن علماء الطبيعة والفلاسفة» وا حال أن مَن 
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لام ای صر ۷ 
انحدَرّت عقوم إلى عیونہم وأصبحوا لا یُفگرون إلا ب 
یرون وغَرقوا فی الكثرة من المخلوقات» أنّی لهم الجرأة 
لِيَلحقوا بوَرَثة الأنبياء عليهم السلام الذين بِلّعُوا المقاصدَ 
الإلهية السامية وغاياتها الرفيعة العالية؟! 

ثم إن الرّؤية إن كانت من زاويتين مُتلفَينِء فلا شك 
من ظهور حقيقتين متبایینء وقد تكون كلتاهما حقيقة. 
وحتً) لا تتعارض حقيقة علمية قاطعة مع حقائق النصوص 
القرآنية المّقدَّسة إذِ اليد القصيرة للعلم التجریبىٌ قاصرة 
عن بلوغ أهداب طَرّفٍ من حقائق القرآن الرفيعة المنزّهة. 
سرد مقا لاو جد فط عل عدا 

حقيقة الكرة الأرضية في نَظّر أهل العلم هي: انا 
احلی الشثارات ذاثت الحجم المتوسّطء تدور حول 
الشمس» وهي جرمٌ صغير قيا بالكواكب والنجوم التي 
یں ول می أ إذاانظونا إل الكرة الارضية بطر 
أهل القرآنء فحقيقتها هي كا وضَّحَنْها «الكلمة ا خامسةً 
عر وّة: 
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۴۸ اص ول فى 2 الأعاومث 24 


س 


إن الإنسان الذي هو ألطف تَمَرۃ للعا] ومعجرةٌ 
جامعة من معجزات القادر الحكيم» وأبدعٌ المخلوقات 
وأعرها وألطمُهاء مع أنه أعجُھا وأضعمها.. هذا 
الإنسان يعيش على هذه الأرضء فالأرض إذا مهد هذا 
الإنسان» فهي مع صِغرها وحقارتها قياسًا إلى السّماوات 
عظيمة وجليلة من حيث المعنى والَْرّى والإبداع؛ حتی 
أصبحَت بالمنظور القرآني: قلبّ الكون ومركرّه من حيث 
المعنى.. ومَعرض جميع المصنوعات المعجزة.. وموضع 
بل الأساء الحسنى كلّهاء حتى لكأْتا البؤرةٌ الجامعة 
قلق الأنوان.. وقد الأقعال الرتائة المطلفة وسر اتا 
وسُوقًا واسعةً لإبراز الحلاقيّة الإطية المطلّقة» ولا سيم 
إِيجادُها الكثرة الحائلة من النباتات والحمّوانات الدقيقة 
بكل جود وگرّم.. ونموذجًا مصمْرًا لصنوعات عا 
الآخرة الواسع الفسیح.. ومَصتَعًا يعمل بسرعة قُصرّى 
لإنتاج منسوجاتِ خالدة.. وموضع عرض لمج المناظر 
القرمنيةا اڈ بقرعة اف رو اة ا 
لاستنبات يرات بر بسرعة للبساتين الخالدة الرائعة. 
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و مہ سے ہا کا 


صعير لحثت ضخم؛ فیذگڑھا القرآن الكريم مقرونة 
بالشماؤات: تھی ق فة والشماوات كلها في كنة: تكد 


0-4 


ليها الكريمة: لرن رار ان الان . 


وهكذا فقس شتا تر المسائل على هذا المنوال» وافهم 
ی ت جوا 
مع حقائق تى القرآن الحيّة والمُنوّرةء فكلتاهما حقیك إل 


2 


أن الاختلاف هو في زاوية النَظّرء فتظهر الحقائقٌ | متبار فاق 
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المسألة الثانية 
من المكتوب الثامن والعشرين 
- مناقشة حديث شر بة - 


2 سر بف a‏ 
كتبتٌ هذه المسألة لأجل حل الإشكال ورفع المُناقشة 

الدا؟ حول ایت شرف باکر فيه سيدا موسی 

عليه السلام قد لطم عینَ سيدنا عزرائيل عليه السلام. 


(#) نص الحديث الذي دارّت حوله المناقشة: 

عن أبي هريرة عة قال: أرسل مَلَّكُ الموت إلى موسى عليهما السلام» 
فلما جاءہ صّكه» فرّجّع إلى ربّه» فقال: أرساتني إلى عبدٍ لا يُرِيدٌ الموتٌ. 
سو سا سح سیت سس الاتتضع مس کے 
بكل ما غطت به يذه بكل شعرة سنه» قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. 
قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدّسة رَمية بحَجُر. قال: قال 
رسول الله : ١فلو‏ كنت ثم لاريم قبرّه إلى جانب الطريق عند الكثيب 
الأحمر'. البخاريء الجنائز ۸ء الأنبياء ١۳؛‏ مسلم» الفضائل .۱٥۷‏ 
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ناف رٹ راف ١‏ 

رق سمعي ان ناف ةجلم ة جرت في داگریدیر؛. 6 
إن إجراء قلق الاڈ غا ولا ساق هذا الزقت 
بالذّات. 

وقد سُيِلتَ أنا أيضًا -ولا عِلمَ لي بالمُناقشة- وأروني 
حدينً نبوا شريمًا في كتاب موثو بُعتد عليه قد أشير 
فيه إلى الحديث برمز (ق) للدّلالة على أنه امَتفَی عليه».. 
واستفسرقا: أهذا حدیث نبوي أم لا؟ 

قلت لهم: نعم.. إنه حدیث نبوي شريف» ينبغي لكم 
الاعتماد والوثوقٌ بالذي حَكَم باتفاق الشيحَين على 
الحدیث المذكور» في مثل هذا الکٹاب الموتثوق؟ ولكن 
کیا اق اراھ اک ایا سے ابع اعد 
الشریف أيضا متشاہات لا يدرك عاديا الدققة ال 
وا الخلا 

وقلت أيضًا: ربّما يّدخل ظاهر هذا الحديث الشريف 
ضمن قسم المتشابہاتِ من مُشكلات الحديث. 


(*) مركز قضاء في جنوبي تركيا قريبة من «بارلا» حيث منفى الأستاذ النورسي. 
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۹؛... .سے مول فى مم الأعاومث و“ 
لی گنت على على بالكتاقفة الى جرت رك 
الحدية ائیڈگرر لا کت افعض خرانی على ما قلت 
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أولا: إن الشرط الأول في مناقشة هذه المسائل 


ان تكوق الكذاكرة فق جر عن الأتصافة وان نت 
نیّة الوصول إلى الحق» وبصورة لا تَيمٌ بالعناد» وبين 
من هم أهل للمُناقّشة.. دون أن تكون وسیلةً لسُوو القَهم 
وسُوءِ التلقى. 

فضمن عذہ الشروط قد تون مناقشة هذه المسألة 
وما شاب ها جائزة. 

اقا اليل على [3 اة ی ق سبي ترضرل آل 
الحقٌ فهو ألا يحل المُناقِشُ شيئًا في قلبه.. ولا یتألَمَ ولا 
ييل ایا هر العقٌ على اة اليك لتفاف الہ 
بل عليه الرّصَّى والاطمثنان: إذ قد تَعلُم ما کان يَجِهَلّه فلو 
ظَهّر الحق على لسانه لما ازداد عِلمّاء وربّما أصابه عُرورٌ. 
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ماو ٹف رف ٣‏ 
ثانيًا: إن کان موضوعٌ المُناقشة حديثًا شريمًا فینبغی 
معرفة مَراتِبِ الحدیث: والإحاطة بدَرّجات الوّخي 
التُمنیؿ؛ وأقسام الکلام البَوئ. ۱ 
ولا يجوز لأحَدِ مُناقشةٌ مُشکِلاتِ الحديث بین العَوامٌ 
من الناس» ولا الدفاع عن رأيه إظهارًا للتفوق على 
الآحرین؛ ولا البحث عن أدلَةٍ رجح رأيّه ای غرورٌه 
على ال وا تضاف 
ولكن لَمّا كانت المسألة قد طرحت» وأصبحت مدارٌ 
نقاش» فستؤدّي تائیڑھا السب في أفهام العَوامٌ الذين 
يتعجزون عن استيعاب أمثالِ هذه الأحاديث المتشابهة 
إل زو ٹور ور لیا للك 
والككي ائ ك تمتو ُستا اکا إلى إتكار أحادرية 
صحيحة ثابتة؛ ولو قبل ہما بُفيد ظاهرٌ الحديث من 
معد و نھگ نه وشوه بين الناس» فسيكون سببا لفتح 
باب اعتراضاتِ أهل القبللة على الحديث الكتريف» 
وإطلاق الهم بالشوء عليه» وقولهم: انغ خر اة 
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٤٤‏ الیم الأعاومث او 

ولَمًا كانتِ الأنظارٌ قد لفت إلى هذا الحديث الشريف 
لک ورتا ورل پاش ر ران ساظ اخادیث 
أخرى متشابهة بكثرة؛ ة؛ يلرم بيان (حقیقة) دَفْعًا للشيهات: 
وإزالةً للأوهام.. أقول: إن ذكرٌ هذه «الحقيقة» ضروريٌ 
بِعَضّ التَظر عن ثبوتِ الحديث. 

سنشيرٌ إلى تلك الحقيقة إشارةً مُجِمّلة» مُكتفين بما 
ذکرناہ من تفاصيلٌ فی رسائل الور (منها العْصِنٌ الثالث 
من الكلمة الرابعة والعشرين والعْصنٌ الرابع منهاء 
والأساس الخاص بأقسام الوّحْي في مقدّمة المكتوب 
التاسع عَشٌر). ْ 

u‏ خی أن الملائكة لا بنشُصروت/قِ صورة 

معينة واحاوؤ كالإنسان» وإنما هم ٤‏ حکم الكلّىء رَغم 

أن 4 صت فعزرائيل عليه السلام هو ناظرٌ 
الملائكة المُوگلین بقبض الأرواح ورئیشھم. 

سؤال: هل عزرائيل عليه السلام هو الذي يقبض 
الأرواح بالذاتِ» أم أن أعوائه هم الذين يقبضوغا؟ 
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ما رٹ رف ٥‏ 
اتعر ائے: ساك دة مالك الخضصرف: 
المَسلّكَ الأوّل: أن عزرائيل عليه السلام هو الذي 

عبض رُوحَ کل فرد فلا يَمِنَعُ فعلُ هنا فعا هناك» لأنه 

ُوراني» والشيء الذوراني یکن أن َحضُرٌ ويتمئل بالات 

ف أماكنَ یر مَحَدُودةٍ بوساطة مرایا غير مُحدُودة؛ 

اڭ النوراني لف کر رک کو وا 

5 کاٹ سیب ں في المّرايا المُختلفة مثلما تظهر 

ضوءَ الشمس وحرارتهاء فإن تمشلات الروحانيين 

كالملائكة ‏ تظهر أيضًا حواضّها في المّرايا المُختلفة 
في عالم الوثال» فهي عينٌ أولئك الروحانیّین وليست 


1 


غير هم؛ وس يتمثلون 2 المّرایا حَسّبَ قابليّات 
الْمّراياء فمثلا 

عندما كان جُبرائيل عليه السلام يتمثل أمام الرسول 
ية في مجلس الصّحابة الکرام رضوان الله عليهم في 
ضورة اہی وڈ الكل »67 كان يتمكل ف اللسلة 


(8) انظر: البخاريء المناقب ٤۲؛‏ فضائل القرآن ١؛‏ مسلمء فضائل الصحابة 
تک 
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٦‏ اول یھ اٹاف 
نفيهاني ألوفي الأماکن في صُوَرِ مُختلفة» کمايَسجُد تحت 
العرش الأعظم مُطَبِقَا الفاق بأجنکھ الواسعة المهية 
شرق واغر ا٤‏ افله إا تمل في کل مكان حسب قابلية 
ذلك المكاته وله فرق انواس فى الف الأماكن. 

وه الك سنا القسلك: نی تحال و 
هو بأمر فوق المُعتادٍء ولا هو مر غير معقولء أن يتعرّصَ 
ال ملك الثري الكل اوسا سد قيض ريت 
-وھز مثال جرثق إنسانى- إلى أَطمة سينا موسى عليه 
السلام وهو الشخصيةٌ اة ال ہن أل الغزم 
من الرّسْلء ثم فَقَؤٌه لِعَينِ تلك الصورة الوثالية لمَلّك 
الموت الذي لبس زي تلك الصورة. 

اك اكان موک أن الملائكة العِظامَ من أمثالٍ 
سيّدنا جُبرائیل ومیکائیل وعزرائيل عليهم السلام» كل 
منهم بمثابة ناظر عام ورّئيس» لهم أعوانٌ من نّوعِهِم 
وممّن يُشبهونهم» ولكن بطرازِ أصغرٌ؛ فهؤلاء المُعاونون 


(*) البخاري» بدء الوحي ۳ بدء الخلق ۷ تفسير سورة المدثر ٣-٥؛‏ مسلمء 
الإيمان ٢٢٥۲ء .۲٥۸ ۲٥۷‏ 
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مرت رف ۷ء 
الصغار مُختلفون حسَب اختلافِ المخلوقات الموكلين 
بہم؛ فالذين يُقبضون أرواح الصالحین!“ یَختلفون عن 
الذين يتقبضون أرواح الطَالِحِينء فهم طُوائف مُختلفة من 
7 وو سی 95 و کے 
الملائكة بوثل ما تشيرٌ إليه الآيات الكريمة: #والتزعتِ 
کت لے کی ا ے2 
عَرَقَا © وَالْنْشْطاتِ نشطا# (النازعات: .)5-١‏ 
فحسّب هذا المَسلك: فإن سيّدنا موسى عليه السلام» 
2 لوس 4 527 7 
لم يلطم سیّدنا عزرائيل عليه السلام» بل لَطم الجسد 
فين 3 1 2 
الوثالق لأَحَدٍ أعوانه» وذلك بعنفوانٍ النبوة الجليلة 
وبسطةٍ جسوه وجّلادۃِ خلقه وحظوّته عند ربّه القدير.. 
وهكذا يُصبح الأمرٌ معقولا جدًا(*©. 
(٭) عندما كان أحد الأولياء العظام في منطقتنا وهو الملقّب باسَيدا» يُعانی 
سشگرات الموت وحضّرّه ملّك الموت الموكل لقبض أرواح الأولياء 
الصالحین استنجد بالله واستغائّه وصرخ قائلا: البقبض ررحي من هو 


الموكّل لقبض أرواح طُّلَابٍ العلومء فأنا أحبّهم حبًا شديدًا. وقد شهد 
على الحاذثة من كان حاضرا ساغة وفاته. (المؤلك): 

(*) كان في مدینتضا رجل شجاع» ولما حصّرّه الموت قال لمَلّك الموت: 
«أتقبض رو حي وأنا طريحٌ الفِراش؟)» فنهض بخِفة من فراشه وامتطى 
جوادة وسل سيق و كانه في يدان جهاد ومبازر» معيه ثم سل رر وهو 
على صهوة جواده. وتوفي وفاة العيارّى. (المؤلف). 
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أ مول فى مم الأعاويث او 

المَسلّك الثالث: لقد بتّا في «الأساس الرابع من 
الكلمة التاسعة والعشرین)ء وحسّبَ دلالاتِ أحاديث 
نبوية شریفة: بأن هناك من الملائكة من يّملكون أربعين 
آلف راس ۷, وق کل راس ي ربعون آلف لِسانٍ -آي لهم 
انوت الس شا وکل لان سبح بأربعين الف 
تسبيحةة فما دام الملاثكة المُوكلون مُوگلین حسّبَ 
أنواع عالم الشهادة» وهم يُمثلون تسبيحاتِ تلك الأنواع 
في الم الأرواح» فلا بُدَّ أن يكون لهم تلك الصورة 
7 لأن الأرض ‏ مثا وهي مخلوقة واحدة» تسبح 
ل وني ہے ہل مس اترا سی 
الألوفٍ منھاء والتي کل منها بحکم ر اۋىس مُسبّحةٍ لھا 
ولكل نوع من الأنواع ألوفٌ من الأفرادٍ التي هي بمَثابة 
الال حاکن( 


اك الشوكل عل الكر#الأرضية تی أن کرٹ 

TT 0‏ 0 24 1 2 
له أربعون ألفَ رأس» بل هئات الألوفٍ من الرؤوس» 
(*) انظر: الطبر يء جامع البيان 5١/55١؟)‏ بو الشيخ» العظمة ٤١٥/٢‏ 


۰ ۷ءء ۸۹۸/۳ ابن كثيرء تفسير القرآن ۳/ .٦٦‏ 
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5 3 
ما“ عرث رٹ ۹ 


يذ آذ کوت لكل زائی ٍ مثا الألوفي من الأليسنة.. 
يذ 

فبناءً على هذا المَسلّك: فإن عزرائيلٌ عليه السلام 
له وجة مُتوجّة إلى كلّ فردء وعينٌ ناظرةٌ إلى كل فر 
لذا فلَطْمٌ سيّدِنا موسى عليه السلام ليس هو لَطْمّا على 
الماهيّة الشخصية لسيّدنا عزرائيل -حاشاه- ولا على 
کله الحقيقي: ولیس فيه إهانةٌ» ولا رد له» بل تَصَرَّفه 
هنا نارغ من كوه ينها قي قاط وام گت الرسالة 
واستمرار بقاٹھاء ولأجل هذا لَطَمٌ -وله أن يلطم - تلك 
العين التي تراقِبُ أجَلَه والتي تريدٌ أن تنه وَظيفته على 
الأرض. والله أعلم بالصواب» ولا يَعلَمُ الغَیبَ إلا هو. 
« قل إِنَمَا الا عند أله 4 (لملك: 5. 


ہو آل اڑل عَبَنكَ لتب منۂ 
س 4 
ہے کم هك او آلت 2 r‏ 31 


م 
1 ہے iS e HERE ETON‏ وک 
بی لبي ب بد جا حم 
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7 أصول فى م الأعاومث امو 


ود > و و جرت و 3 کم سہ 
Cert‏ موي ات 
الع يقولون ءامنا بے عن عند رد ما د 0 
EA‏ د ص« 


لوا الألبب : (آل عمران: ۷). 


فم لے نا 
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المقدّمة ا حادیةً عشرةً من «المحاكمات) 


قضايا عدة فى قضية واحدة 


قد يتضمّن الكلامٌ الواحد أحكامًا عدة» فرب يحوي 
الصلاف الو اعد تراغ الدون. 

والمقرّر لدى أرباب سس 

أن القضيّة الواحدة تہ تتضمن فضايا عدّة؛ كل شور كَمرًا 
مبایتا للآرء كا نَبَّعَ ونَشّأ من أصل مُحتليف.. فالعاجز عن 
ایر ھاب لق تتظقعھ 

مثال ذلك: وَرّد فی الحذيث الشريف: «بعثت أنا 
والسّاعة کهاتین»*» أى: لا نبي بعدي إلى قیام الساعة.. 
فأيّا كان المقصودٌ من الحديث فهو حق 


)#( البخاري»› تفسير سورة النازعات ۱ء الطللاق ۵ ٢‏ الرقاق ۹ مسلی الفتن 
٣‏ الترمذي» الفتن ۳۹. 
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900 ول فى ثم المعاوث الو 
فهذا الحديث الشريف يتضمّن ثلاث قضايا: 
و 
أولاها: أن هذا الكلام هو کلام النبي ہےا.. 
هذه القضية هي نتيجة التواثّر إن كان (أي: إن كان 
شیف قرات 
e‏ سن 
انيتها: أن المعنى الراد من هذا الكلام حق وصدق.. 
هذه القضية هي نتیجة للبرهان الُْستَيِد إلى مُعجزاته 
ي و 6ے ہے 2 2 - 
كك فلا ِصدر عنه غيرٌ الصدق؛ فینبغی الاتفاق في هاتين 
القضيتينء لآن مَن ينكر الأولى فهو كاذب مُکابرٌء أمّا الذي 
BR 58‏ 5 یو 
يُنكر الثانية فهو ضال قد هَوّی في الظلمات. 
القضية الثالثة: أن الْْرادَ من هذا الکلام هو هذا (أي: 
الذي أسوقه).. فها هو الْدَرُ الموجود في هذا الصَّدّف. 
هذه القضية هى نج الاجتھاد لا التشّهّى؛ إذ من 
پا یت سج 7 
المعلوم أن المجتهد لیس مکلفا بتقلید غيره من المجتهدين. 
مات ریس 
على ذلك هو ما نراه من الأقوال التضاریة(فی مسألة واحدة): 
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الام لى فض دامر o‏ 

فالذی يُنكر هذه القضية لا يكون مُكابرًا ولا ضالاء 
و شای إلى الکفرہ إن كان إنکاژہ نابعًا من الاجتهاد؛ 
سی ليقي سم ری ہے 
الدّلالة:: فلا بد من الدُخول إلى البيوت من ایوا فان 
لکل بابّاء ولكلّ فل مفتاححًا. 

خامة: 

هذه القضايا الثلاث تجری فی الآية جرّيائها في الحديث 
ہس ہے : الا آن الأرق مسا فیا 

ومكذا يضمن الكلام أحكا ما كثيرة» إلا أنہا أحكامٌ 
خاضة كل متها يحتف عن الآخر في الاصل معلا يود 


تنبيه: قد جد من يريد أن يغاط في مثل هذه القامات 
ذرائعَ تافهةً وحججًا واهية ناجمةٌ من حب التفس: 
كالتزام الطَّرّفٍ المخالِف.. 
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اا اا 0-1 امول فى مھ لاٹ الو 
والتعصّب الذّمِيم.. 
وحبٌ الظھور.. 
والشعور بالانحياز إلى جهة.. 
وتسويغ الأوهام وا حیالات بإسنادها إلى أصل.. 
ورؤية الأمورالواهية قويّة لُوافقَتها رَعَباتِه الشخصية. 
وإظهارٍ كاله بتنقيص الآخرين والتّهوينٍ من شأنہم.. 
وإبراز كونه صادقًا بتكذيب الآحخرین.. 
وبيانٍ استقامته بإضلالهم.. 
وغيرها من الأمور السَّافِلةِ النحطة! 


وإلى الله المشتكّى. 
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«اللمعة الرابعة عشرة) 


المقام الأول 


8 بين الحقيقة والتشبيه 0 


° وه م ديو 
باسوه سبحانه 


ا2س س و و 


#وإن قن ت ىء لس مدو 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اس العرید الصادف الوق اليكل راقت:. 

ا و حیل لت رفظرت 
قد ورد جوابّه في بعض الرسائل . وقل د بيشت ف (الغصن 
الثالث من الكلمة الرابعة والعشرين» اثتتا عشرة قاعدة 
مُهِمٌّة ضمن اثني عشَّرٌ أصلا حول هذا النوع من 
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مه مول فى مم الأعاوث انو 
الامعلة هملق الف اعد تمكل کا فة همه لدَفع الشبهات 
والأوهام الواردة على الأحادیث الشريفة» فكل قاعدة 
فوا هك جمد لبيان النأؤیلات المختلفة حول 
الاتحاديت اريف 

أخي.. ني لا نشغل إلا بالسّوانح القَلبيّة» فهناك 
حالاتٌ طارئة في الوقت الحاضر تَحُولُ ‏ مع الأسف۔ 
دون اشتغالي بالمّسائل العلميّة؛ لذلك لا أستطيع الإجابة 
عن سوالكع بجراب شاف _۸۸‪۸.) الل وقتّح علينا 
سوانح قلبية أضطرٌ إلى الانشغال بها. وربما يُجَابٌ عن 
أسئلةٍ لتُوافقها مع السّوانح» فلا تتضايقواء إذ لا أستطيع 
الإجابة عن كل من آسئلتکم إجابة وافیڈ.. فلأحِبْ هذه 
المرّةَ عن سؤالكم: 

تَذكٌرون يا خی في سؤالكم: أن عكماء الدّين يقولون: 
الأرض تقوم على الْحُوتٍ والثور» عِلمًا أن الجُغرافية 
تراھا رکا فا كور ف السناء كأيّ کوکب آخرء فلا 
تُور ولا خخوت. 
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الخرآب: هساك روا خا سق إلى آو عباس 
عتا تشول: سُثل الرسول اڈ على أيّ شىء تقوم 
الأرض؟ اجام على الور والكتوت ترق ووا اتی 
قال کک على القون. وس على الخوزت9۔ ولك 
لامو ا لی وا مکار وای صلى عقایات 
خرافيّة وقديمة وَرّدّت من الإسرائیلیّات ولا سیّما ین 
علّماء بني إسرائيل الذين أَسلَمُواء فهؤلاء غيّروا معنى 
الحديث وحوّلوه إلى معنّى عجيب غريب جدًاء حيث 
قرا لدیک هلين ما شا قدو م سكاياك حول 
الشُور والحُوت ف الكتّب الشابقة. 


۱ 7 ۱ 7 و , 
ونحن هنا نشير باختصار شديد 21 ا( بلانة انس 


و«ثلاثة وجوه» لدی الإجابة عن سؤالكم: 


)#( أخرجه الحاكم ( 575/5 رقم وقال: الحديث صحيح ولم 
يخرّجاه. وتعقبه المنذري فی الترغيب والترهيب ١۸ /٤(‏ ۲) فقال: في 
متنه نكارة والله أعلم. وانظر: أبو الشیخ: العظمة ۳/ ۱۰۳۲ء ۱۳۸۳/٤‏ 
ابن رجبء التخويف من النار ص ١‏ ١١؛‏ الهيثمي» مجمع 
الزوائد ۸/ ١7١؛‏ ابن الجوزيء المنتظم /١‏ ۱۷۲. 
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8® ول فى ثم المعاوث الو 

الأساس الأول: لقد حمل فِسمٌ من علّاء بني إسرائيل 
بعد إسلامهم معلوماتهم السابقة معهم إلى الإسلام 
فأصبخت ملك الإسلام» أي: ضمن ا معارف الإسلامية» 
عل أن معلوماتهم السّابقةَ تحوي أخطاءً» فتلك الأخطاءٌ 
بلا شك تعود إليهم لا إلى الإسلام. 


الأساس الثاني: إن التَسْبِيهاتٍ والتّمثيلات كلا انتقلّت 
من المتواصٌ إلى العَوامٌ أي: كلما سَرَت من ي العلم إلى 
يد ا جُھل عدت حقائقٌ ملموسة بہُرور الزّمَنْء أي: کنا 
حقائق واقعة ولیت اكقبيهات. 
والدق: ما هذا الذي حَدَث للقمر؟ قالت: ابتلعتة 
اکھد قنت: و ہن آقالت:[0 ابات ق السا 
شقافةٌ كالزجاج ؟ تش عاق بظنها. کیت الاک ما 
الحادثة كثيرًا وأسائل نقسی: كبن دور خرافة بعيلة 
عن الحقيقة إلى هذه الدّرجة على لسانِ والدتي ا حصیفة 
الجاذة في كلامها؟ 
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ولكن حیدم| طالَعت عِلمّ الفلك رأيتٌ أن الذين 
يقولون كما تقول والدي» قد تلا التشبية كحقيقةٍ 
واقعية؛ لأن الفلكيّين شبّھوا القوسّين الناشئين من 
مال دفرد الشمس: وهن اشطفة الترويع ودار 
5255 مع دائرة القَمَر» وهي مَيل القمر ومَداژ 
تنازاِ شبّهوها 'تشبيهًا لطيفًا بن ضحمتين: 
وسمَّوْها ينين وأطلقوا على إحدى لَُطتَي تقاطّع 
تلك الدائرتَينِ (الرأس) والأخرّى #الذنب#ة قبت 
يلم الفط الوأسّ لسن :الات تحضل E‏ 
الأرض -كم يَصطَلِحٌ عليها الفلكيُّون- أي تَقَعُ الأرض 
برام ن : كأن القمرّ يدل 
في فم التنين» سق اکس اا 

وهكذا عندما 0 
الزّمَن إلى كلام العَوامٌ غدا التشبیة تيتا عظيًا مسا يَبسَلِع 
القمر ! 

وكذلك الْلَكانٍ العَظيانٍ المُسمّيانِ بالئررِ والحُوتِ 
قد أُطلِق عليه] هذان الاسمانِ في تشبيه لطیفِ سام» وفي 
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ا مول فى مم الأعاومث او 
إشارة ذاتِ مَعْرّى؛ ولكن نّا انتقلّ التشبية اللَطِيفُ من 
ساق الب البليغ السّامي إلى لسانٍ العَوامٌ بمُرور الزّمَن 
انقلّبَ التشبية إلى حقيقةٍ واقعق» فاك اللكَانِ صورة تُورٍ 
ضخم وححوت هائل. 

الأساس الثالث: كا أن للقرآن الكريم مُتشاہاتِ: 
يُعلَّمُ المسائل الدّقيقة العمیقةً للعَوامٌ بالتشبيه والتَّمثِيل 
كذلك للحديث الشريف مُتشاپہاٹ يعبر عن الحقائق 
الواسعة بتشبيهات مأنوسة لدى الْعَوامٌ: مثال ذلك ما 
رتاه رسائل لعدي: 

أنه عندما شیع دوي في عََلِس الرسول ية قال: «هذا 
حجر تد حر منذ سبعين سنةً في جَهتم» فالآن حينَ وَصَل 
9 قَعْرها», وبعد مضي دقائق جاء أحذهم وقال: (ِنَ 
الْنافِق القلاقٌ المعلومَ الذي يَبلْعْ سبعين سنه من العُمْرِ قد 
مات»» فأَعلّن عن الحقيقة الواقعة بالتشبيه البليغ الذي 
دُکرہ الرسول پا ۱ 


(*) انظر: مسلمء الجنة ۱۲؛ أحمد بن حنبلء المسند ۳/ ٣۳۱ء‏ ٤٣٣۳ء‏ 55 7. 
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سے 

أمّا عن سؤالك يا أخي فستّذگر له ثلاث وُجوو: 

الج الأول أن الله شتات قد عن آرستاب اة 
العظام في العرش والساواتِ للإشراف على سَلطنةِ 
PR,‏ اس واج متهم ل الشركة واسخ اكد دار *: 

ٹا اللأرض التي هي شّقيقةٌ صغيرةٌ للسّماوات ورفيقة 
أمينة للسَيّارات» فقد عبن ها مَلكانٍ مُشرفانِ يحولانها» 
يُطلّق على أحدهما: «الشُورٌ»» وعلى الآخَرٍ «الخوث؛ 
والجكمة في تسوِيته) بین الإسمَينِ هي أن الأرض 
اتا اليك والس ىة الباسية افا لاق ب 
البح أو الما مر الوت آو الاك أ الدى بار 
والنترابٌ :فهو الٹور حيك :إن مندار حياق الأنسان عل 
الزراغة المحمولة غل كاقل الثور. 

فالكان المُوكَّلانٍ بالأرض إِ٥ا‏ هما قائدان ها ومُشرفان 
ملول علق تباط ی ج ا 
(#) انظر: البيهقي»الأسماء والصفات ص ٣۰٤‏ ؛ السيوطي» الدر المنثور 


TA‏ م 
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1۲ ول فى اھ المعاويث الو 


الحوتِ ونوع الثُور. وربا ۔ والعِلم عند الله یَتمثْلانِ نی 
عا الكوتٍ وني عاا الال على صورة الوت والثور س 
فإشارةً إلى هذه الناشية والعلاقة» وایم إلى دك النوعين 
من لوقا الأرض: قال الذي أو جَوايِعَ الكَلم تلة: 
«الأرض على الثورٍ واكُوتِ)ء فأفاد بِجُملةٍ واحدة وجيزةٍ 
بليغة عن حَقِيقةٍ عظيمة عَمیقةِ قد لا يعبر عنها في صحیفة 
كاملة. 

لوجه الثاني: لو قيل: بم تقوم هلم الدّولة؟ 
فا جواب: على السّيف الف أي سكيد إلى قوسب 
الجيش وشجاعته وإقدامه» وعلى دراية قَلم الُوظفین 
وعدالتهم. 


#) نعم: إن الكرة الأرضية إنما هي کسفینة تمحر عبابٌ بحر الفضاء فالذي 
يُجري هذه السفينة الضخمة التي لا شعور لها بانتظام دقيق ویَمُوقھا 
لجكمة معيّة بالأمر الإلهي» أي: إن قائد تلك السفينة ورُبّانّها إنما هو 
المَلّك الذي يُطلّق عليه اسم «الحوت». وهي أيضًا -أي: الأرض- 
كمزرعة للآخرة كما هو ثابتٌ في الحديث الشريف. فالذي يُشَرفٌ على 
تلك المّزرعة من الملائكة - بالإذنِ الإلهيّ هو المَلَّك الذي يُطلّق عليه 
اسم «الشُور». ولا يَخفی ما لهذا الإطلاق الجميل من انسجام لطيف. 
(المؤلف). 
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وحيث إن الأرض مَسگیٌ الأحياءء وسیّذٌ الأحياء 
الإنسانٌَة وَالقِسمٌ الأعظم من الناس يُقطنون السواحل 
> يو سے ےھ 1 ہے لے سے يو 
ومعيشتهم على السَمّكء والباقون تدور معيشتهم على 
الزراعة التي هي على عايّقٍ الثور وور تجارهم على 
8 و 7 مر 
السَّمّك؛ فوثل) يمكن القول: إن الدولة تقوم على 
اليف والقلّمء يُمكِن كذلك الشول: إن الأرض تقوم 
على الشور وَالحُوت؛ لأنه متی أحجّم الشورٌ عن الْعَمَل 
ول يلتق السّمَكُ مَلايينً البيوض َفعةً واحدةٌ فلا عیش 
للإنسان» وتنهارٌ الحياة» ويُدمَّرٌ الخالق الحكيم سبحا 
لا زک 
. ۶ ا وو 
سامیة وببلاغة مُعجزة وبكلمتَينٍ انين مُبينًا حقيقة واسعة 
تلق بی ارقناط سیا الأنسات استرات تقال 5 
«الأرض عل الثور والحوت». 
الوجه الثالث: إن الشّمس في نَظَرِ عَلَّاء القَلّك القديم 
ny GE 7‏ 3 کے ek‏ 3 
تدور والارض ثابتة» وعبروا عن كل ثلاثین درجة من 
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۴ _. ۸۱1م الأعاومث او 

درجاتِ الشمہ ن بد الج فلو مُت وط افتراضة 
کی ات ازرم "لال الیل راا یا 
او کی ا ار شی اتی از کی کا قرس نذا 
نوا تلك البوجّ بتلك الأسماء. 

ما علو املك التحاضبر فیّری أن اسمس لا دور 
حول الأرض» بل الأرض تَدُور حولهاء أي: يُعطّل 
العمل في تلك البُروج فلا بُدَ أن لتلك البروج العاطِلة 

عن العمل والدوائر الهائلة دوائرٌ بوقياس أصغر في 

مَدارالأرض انی أ أضبخيت البروج السّماوية 
فمثل في نذا الأرض السترئ» وعيلقدٍ تذل الأرض 
کل شهر في ظلّ أَحَدِالبژروج رک سح اا 
فكأ مَدارٌ الأرض السَّنَويّ مِراةٌ تتمثل فيها ضورةٌ 
الٹروع الاو 

وهكذا بئاءً على هذا الوجه -من المسألة- فقد قال 
الرسولٌ الأعظم بل كما تسارف الى اون ا 
واعلی الكوت» م٤‏ رى 


اس 
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من ووش 

ا ا 
يقو مر على الغورۃ مُشِيرًا به إلى حقيقة عمرقة لا 
تدرك إلا بعد قرونٍ TT Ter‏ 
الحقبة - أي: جقبة السؤال- كانت في الصّورة المثاليّة 
برج الثورء بینما عندما شئل ككيِةِ السؤال نفسّه بعد 
شهر قال: «على الحُوت» لن الأرض كائّت في ظِلّ 
بُرج الحوت. 


¢ مر 2 

وهكذا آشار عة بقوله: «على الشور والحوت» 
إلى هذه الحقيقة العظيمة التى ستظهر في المستقبل 
وتنوضح.. وأشار به إلى حر كة الأرض وسياحَتِها.. ورمز 
به إلى أن البرو ج السّماوية الحقیقیة والعاملة هي التي في 
مدار الأرض السَّنَويٌ والأرض هي القائمة بالوظيفة 
والشباحة في تلك البروم» ہیٹما التي بالشة إلى اکس 
عاطلة دون أجرام سَيَارَة فيها. والله أعلم بالطرات: 

وما ما جاء من حكاياتٍ خارجةٍ عن طُورٍ العقل في 


بعض الكثّب الإسلامية حول الثور وا وٹ فام ان 
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٦٦‏ اول فى ثم الیھارث او 
من الإسرائيليات» أو هي تشبيهات وقثیلاٹ أو اتا 
تأويلات بعض الُواق حَسِبّها الذین لا یتحرّون الدَفةً من 


ہے کے ون ھی کو ا 
5 کے لاع 3 إلام مستا د 0 الم 24 
تیر 4 
#+ سے # 
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المقدمة الخامسة 
من «المحائات» 


إذا وقع الجارٌ من يد العلم إلى يد الجهل يَنْقَِبٌ إلى 

فا لجازات والتشبيهات إذا ما اقتطمته) یَساژ الجهل 
الْظلم من یمینِ العِلم اڈ أو امنا وطال ها 
انقلجتا إلى (حقیقة) مُستفرَغةٍ من الطّراوة والنّداوة» فتَصیڈ 
سراب خادعًا بعدما كانت شرابًا زُلالّاء وتُصبح عجورًا 
شمّطَاة بعدما كانت فائنة كستاة. 

نعم» إن شُعلةً الحقيقة إن تتلمّع من المجاز بِتَغَافیّه 
ولکن بتَحوّله إلى حقيقةٍ يُصبح كثيمًا قاع تج ا حقیقة 
الأصلية. فهذا التّحوّل قانونٌ فطريّء فإن أردت شاهدًا 


() فصَّلتٌُ هذه المسألة في اللمعة الرابعة عشرة. 
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۸ سوا فى ثم الحاوث اللو 
عليه فراجع أسرارٌ كدو اللغاتِ وتَغبراتاء والاشترالة 
وَالثَرَادْفَ في الأمورء أَنصِت إليها جَيّدَا تَسمَمْ ححا أن كثيرًا 
من الكلمات أو الجكايات أو ا حیالاتِ أو العاني التي كان 
اسلف يتذوّقونباء م توافق الرَّغَباتٍ الشَابَةَ لدی الف 
لأا غذّت عجورًا لا زينة ٹھاء لذا أصبخّت سببًا لدّفهم 
إلى ميل التجدّدٍ والرغبة في الإيجاد. وا رأة على التغيبر. 

عند فاده جَاريَة فى الات مٿا هي جارية في 
ا حیالاتِ والمعانی والجكايات» ولهذا لا ينبغي اكم على 
أي شىء بظاهره؛ إذ من شأن المحقق: 

شور اف وضو ولعي امن المؤثرات الؤمائنة:: 
والحَوصُ في أعماقٍ الماضي.. مق الأمور بمّوازين 
اَنطق.. ووجدان مَنْبّع کل شيء ومصدره. 

وما أطلّعنى على هذه الحقيقة ودَلّني عليها هو حدوثُ 
خسوفٍ القمر رَّمَنَ صباي» إذ سألتٌ والدتي عن 
فأجابّت: لقد ابتلّع التعبان القَمرّ فقلت: قَلِمَّ يُشَاهَد 
القيرة؟ قالع إن تعابين الشّاء شبية شيفافة: 
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من دا مات ۹ 
فانظر كيف ول التشبية إلى حقيقة! فحَجَبّت حقیقةً 
الحالِء إذ شَبّه أهل المَلَّك تَقاطّمَ مائل القمرِ بمنطقة 
الیروج في الرّأس والذئّب عباتن أو و عیٹ ا 
الم آز ای إذا ال اجدها اق اراس راک إن 
الب وتَوسّطتْهما الأرض. حسف القمرٌ. 
يا من لا يَسأَمُ من كلامي اقظاعتا۔ آعم النَظر 
أيضًا في هذه المقدّمة» وانظر إليها بِدِقَةٍ مُتناهية» فكثية 
جدًا من الُرافات والخلافات: إن تَنشَأ من هذا الأصل.. 
فينبغي الاسترشاذ بالمنطق والبلاغة. 
خاتمة: 


يجب أن يكون للمعنی ا حقیقیٰ ختم خاض وعلامة 
واضشبصة وت 27 ] لتلك العلامة هو اسن 
امسوم افا مرح کر الام ناسل الشر يع 

أمَا جوازٌ المجاز فيجب أن يكون على وَفْقٍ شروط 
البلاغة وقواعدهاء وإِلّا و الا عة والحقیقة 
تجارّاء أو إِراءَتما هكذاء إمدادٌ لسيطرة اجهل ليس إِلّا 
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7 امول فى مم الأعادمث 24 
ا يل الضريط من شا تل کل شيء عل الظاهر. 
حتى ليتتهي الأمرٌ تدريجيًا إلى نُشوءٍ مَذهب الظاهرية مع 
الف وز سب الف ال سو شاف ا إلى كل ف 
بتَظر الُجاز حتى لینتھي الأمرٌ تدريجيًا إلى نشوءٍ مَذهب 
الباطنیة الباطل. فك أن الأول مض فالثانی أكثرٌ ضررًا منه 
اود - 
الق بت اک الأوسظ و كد مق الإتفراظ زلفربظ 
إنم| هو فلسفة الشريعة مع البلاغة» والحكمة مع النطق. 
نعم» آقول: الحكمةٌ (الفلسفة) لأنہا خير کٹا مع 
سيا الکو إلا ند کر جز .ومن الأصول المسلمنةآنة 
يَلرّمُ اختیاژ اون الشَّرّينِء إذ ترك ما فيه خير كثير لأجل 
شر جزئيٌ فيه يعني القيام بكر كثير. ۰ 
نعم إن الحكمة القديمة (الفلسفة القديمة) خيرّها 
قلیلء خرافائها کثیرقہ حتى کی السَّلّفٌ -إلى حدٌ ما- 
مها سيق الأخعاة كات قن عدف وا گار میڈ 
بالتقليد. والجهلٌ مُسْعَولٍ على العَوامٌ۔ بين الفلسفة الحاضرة 
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من ا مامت١‏ ۷۹ 
فخُبڑھا كثيد -من جهة المادّة- بالنسبة إلى القديمة» وکَذُْا 
وباطِلّها قليلٌ؛ والأفکاژ حُرَةٌ في الوقت ا حاضرء والمعرفةٌ 
بطر عل سے وق ا طف ۷ بد آنایکرن لکل 
زمانٍ حكمه. 
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من الشعاع ا خامس 


2 بين التفصیل والامال E‏ 


٭ النقطة الثانية: 


إن الآسور العَيبية التي عُلّمَهَا الرسول الكريم لا 
ليست سوا فقسمٌ منها عُلَمَها تفصيلاء » فلا تصرف ولا 
ال تداقط فى هنا القسم» کالقرآن الكريم وکات 
الأحاديث القدسية؛ وَالقِسمٌ الآخر قد عُلَّمَها إجمالاء ويرك 
أمرّ تصويرها وتفصيلها إلى اجتهاده كَل كالأحاديث التي 
دور حول ال خوادثِ الكونية والأحداث المستقبّلية التي 
هي ليست من أ الإيمان. فالرسول 55 هو الذي 
الأمور ب) واف جكمة التكليفي. ۱ 
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ابی 


ہیا یدیل 

د د ا سر وی ام پوت 

فمثلا: سُوع دوي في مجلس الرسول پا فقال: إن هذا 
7 0 پا 3 7 ور 
وَصَل إلى قعرها©. وبعد مُرورِ بضع دقائق على هذا الحَدّث 
و گی ت 4 سی کر ۴م ۶ 3 2 س 

ا ا و ر َ 

وهويناهز السبعين من عمّره قد مات وول إلى جهنم وبئس 
1 5 4 1 1 امه ۰ سے سار 

تنبية: لا يُعيرُ نَظَرٌ النبوّةٍ اهتمامًا لحَواوِثِ المستقبّل 
رة الى لا کدخل ضف ا اتی الآيانية. 
٭ النقطة الثالثة: 

و 7 

وهي عبارة عن نکتتین: 

2 ا جا 2 3 0 

أولاهما: أن قِسّ من الأحاديث ا َروِیّة على صورة 
تشبيهاتٍ ومّئيلاتٍ تَلَقَاه العوامٌ بمُرور الزّمَن حَقائق 
ادي لذا لا يبدو في تَظرهم مُطابقًا لواقع الحال» على 
الرّغم من أنه 1 
(#) انظر: مسلم الجنة ١۱‏ المنافقون ١۱؛‏ أحمد بن حنبلء المسند ۳۷۱/۲ 


.۰۳۰ /١5 -۔ ٤٣۳؛ابن حبان: الصحيح‎ ١۹ 
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#۴ مول فى مم الأعاومث او 
مثلا: إن اكلكينٍ اللَذَينْ هما من مَل الأرض -كم 
للعرش اميت واللّذِينِ عل اضوازة «الثور» ودالحُوت)ء 
وشمّیا باسوه!* قد تَصوَّرَهما العَوامٌ تُورًا صخا حَقيقيًا 
وحوئًا هائلا حَقيقيً! 
انها أن فقس من الأحاديق قد ورد من سرت كثرة 
المسلمين في تلك المنطقة» أو من حيث وجوذ ا کومة 
الإسلامية هناك أو من حيث مركز الخلافة الإسلامية 
لكنّه ظنٌ أنه شاملٌ لجميع المسلمين» ولجميع أنحاء العا] 
و ني سی 
فمثلا: ؤرد في الحديث الشریف: الا تقو تقوم م السّاعة 
حتّی لا بُقال في الأرض: الله.. الله)”** أي: ستْغلّق أبوابُ 
أماكن الک رگا بالأفان وبإقاعة N‏ کے 
(*) انظر: الطبريء جامع البيان /۲۱۰۱۹٢ ۱٥١/١‏ ۷۲ ؛ الحاكم» المستدرك 
/ 5؛ ابن عبد البرء التمهيد 5/ ۹؛ الهيثمي مجمع الزوائد ۱۳۱/۸ 


(نقلا عن البزار). 
## انظر: مسلم الإيمان +۲۳١‏ الترمذي» الفتن ١؛‏ أحمد بن حنبلء المسند 


.۲٦۸۰ ۰۱ ۳ء‎ 
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م۴ مل والبطال NÊ‏ 


٭ النقطة الرابعة: 


مٹیا جات آمو ر ضغبي كالأجل والموت لحگم 
ومصالح شتى» فإن القيامة -التي هي سَكَراتٌ موتٍ 

٤ 7 3 2‏ 
الا واج ال وتوت القتران- قد نت 
كذلك لمُصالع كثيرة. إذ لو کان الأجل مُعينًا وَقثّه 
ییاو ةو ویوا جا تللق اهر 
المَبِنیّةُ على مَصالع وچکم؛ إذ كان نصفٗ العمُر يَمضي 
في غفلة مُطبِقة يَعقْبّه خوفٌ رهيبٌ کمن يساق حطوة 


۰ ٦ 


سے 


خطوة نحو الوشفة. 

وأجل الدنیا وسكراتها ۔ أي: القيامة ۔ يُشبه هذا 
یاف زذ لو كنات رقف اء لاقت ارين الأول 
والوسطى غير تائرۃ بفكرة الآخرة إلا قلیلّا ولا تَشَعِلُ 
بها إلا جُزئياء تا القرون الأخرّى فكانت تعيش في رُعب 
مُستّديم» وما كانت لِتبقَی -حينئزٍ- للحياة متعة وقيمة 
ولا للعبادة -التي هي طاعة المَّردِ باختياره ضِمِنَ الحَوفِ 
والرّجاء- أهمّيّة وجكمة. 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 6053106074 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


۷٦‏ مول فى مم الأعاومث ا“ 
ثم لو كان وقت القيامة مُعيْنَاء ادحل قِسمٌ من الحقائق 
اللإيجانة شم التتستاجه أى شد بها الجميع سواءٌ 
أرادوا ام لم يريدواء ولا تل عندئلٍ سر التكليف وحكمة 


الایمان المرتبطان بإرادة الإنسان واختياره. 


و1 سوقت الأموژ القَییة لأجلٍ مصاع یں 
أمثال هذه فصار الإنسانٌ توفع مَجِيء أَجَلِه کل دقيقة 
مثلما يوقم بقاءہ في الدنياء ویفگر فيهما معّاء ويَسعى 
بج للثيا نيد تعره وملا يتوق تيم القاعة في كل 
عَضْرٍ يوق وام الذنيا فيه أيضّاء ومن هنا غدا الانسان 


شر 
مھ سے 


مكنا من العمل للحياة الأبدية وهو يَنظر إلى ناء الذنياء 
لکل الراقات طبه لارا وکا اشا 

ثم إنه لو كان وقت المّصائب والبلايا معيتاء لتَجرّع 
الإنسان دی وَلَمًا مَعنوبِینِ مِن جَراء انتظاره قرغ 
المصيبة ۰ البلاء أضعافَ أضعاف آل ہیں 1 
ياء نا فكت البيقفية الألهية وا مٹیا الواسة ۹ 
المصائبّ» فظلّت مَخفیَةً عن الإنسان ومستورةٌ عنه فلا 
دى بوثل ذلك الألم المَعتّوي. 
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۰ 


oD, 

وحيث إن أغلبّ التوادث الكونية الغيبية تتضمنْ 
أمثال هذه الجكّمء فقد مُنِع الإخباژ عن العيب”. 
وحتی الذين يخيرون عنه بِإِذنٍ ربّانٌ فقد أخبروا عنه 
إخبارًا على صورة إشاراتٍ فقط» مع شىء من الإبهام 
دون الضّراحة المكشوفة» فیے| عدا الحقائق الإيانية وما 
هو مَداژ التكليف» وذلك لثلا يكون هناك قِلَّهُ تُوقير 
و ا جس الإهي: «قل يعارن ف 
سمرت والائضش اَغَیب إلا ال 4 (النمل:ه٠).‏ 

بل حتی البشاراث التي وَرَدّت في حق رسولنا الكريم 
لا في التوراة والإنجيل والربو قد جاءت بشيء من 
ایام وعدم التصريح» مما حدا اناس من أهل تلك 
الكت أن بُوولزا ثلك الاشارات قلم بجروا بالإيمان 
بالرسول الكريم جي 

أمّا المسائل التي هي ضِمنّ العقائد الإيانية فبہقتقّی 


اکر 
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۷۸ امول فى" ام الأعاوث 24 


وصراحة كاملة وککرار: سرام ا 
الأمين وَل وبَيّنَابيانًا وافًا مور الآخرة؛ في حينٍ أنہما گرا 
التو ادت الذنيوية المستفيلية ڈیا غاد 


سے سے هك وى *٭ 
َك أت الْعَلِم لی 4 
ے٭ سے جم 
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فھرس الکتاب 


الغصن الثالث من الكلمة الرابعة والعشرين 35۲ 39پ ۔ غ 


الأصل الأول: الدین امتحان SN‏ ا ا ا ای 
الأصل الٹانی: طبقات مسائل الإسلامية 9ھ یمر 


الأصل الثالث: معلومات علمءِ أهل الكتاب ES‏ 
الأصل الرابع: الإدراج iwan‏ طق ا 


الأصل الخامس: الإغام مصعم مروتس اعسوم اسك ا 


الأصل السادس: الأمثال IESE‏ 


الأصل السابع: التشبيهات البلاغية اسمس م لج گا 


الأصل الثامن: حكمة الإخفاء veers‏ ا 


الأصل التاسع: وجهة المسائل الإيمانية تس سني !1 


الأصل العاشر: بلاغة الإرشاد Frias‏ 
الأصل الحاديّ عشر: المتشاببات PE sesane‏ 
الأصل الثانّ عشر: اختلاف زاوية النظر سے٣‏ 
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ول ٹی ثم الھاوث ان 


ROLA ANAS‏ را ۵:۱ بده رع ين هرح ROO‏ سيره وو عريوا يه جه هق روا :سوا فو وہ رر 
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